أحمد بالعجال, أستاذ مساعد – أ -  بجامعة الوادي. 
مداخلة بعنوان:
مساهمات جزائرية في بعض قضايا الجدل الثقافي التونسي المعاصر

"قراءة في كتابات الشيخ محمد السعيد الزاهري البسكري 1900- 1956م".
ملخص.

تتناول هذه المداخلة, التي يدور موضوعها حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس، جانب من جوانب الجدل الثقافي الذي دار بين بعض الجزائريين وبعض التونسيين حول بعض القضايا، التي منها قضية تحرير المرأة أو ما عرف في الفترة المدروسة، أي في عشرينيات القرن الماضي، بمسألة الحجاب والسفور. وقد تناولنا ما دار بين محمد السعيد الجزائري وحسين الجزيري من تونس كنموذج لهذا الجدل، ومثال عن مساهمة جزائري في التواصل بين البلدين.
Réumé.

Cette intervention, dont l’objet est l’intercommunication entre le sud-est algérien et la Tunisie, aborde l’un des aspects du dialogisme culturel qui s’est déroulé entre quelques algériens et les tunisiens à propos des problématiques épineuses de l’époque (les années vingt  du siècle précédent) dont la question de la libération de la femme, et en particulier la question d’el-hidjab. Nous avons abordé, comme étude de cas, ce qui s’est déroulé entre Mouhammed Said Zahiri et le tunisien Heussein El-Djaziri. Il s’agit d’un modèle ou d’un exemple vivant de la contribution de l’algérien à cet interculturel ou ce dialogisme culturel entre ces deux pays. 
لقد كان التواصل الفكري والثقافي أهم قنوات الاتصال بين الشعبين الجزائري والتونسي خلال الفترة المعاصرة, ساهمت فيه العديد من الشخصيات الجزائرية والتونسية, بدء بالبعثات العلمية لطلبة الجنوب الشرقي الجزائري إلى تونس, خصوصا البعثات الميزابية بداية القرن الماضي, مرورا بالنشاط الطلابي الجزائري في الزيتونة. انتهاء بدور أولئك الطلبة بعد تخرجهم من جامع الزيتونة.
وقد تمثلت مساهمات الجزائريين في الحياة الثقافية التونسية في تلك المناقشات الفكرية حول بعض القضايا في مجالات مختلفة, اجتماعية وسياسية , دينية وحتى الأدبية. وساهمت فيها شخصيات جزائرية مثل: الشيخ البشير الإبراهيمي, والشيخ عبد الحميد بن باديس, والشيخ محمد السعيد الزاهري, بتقديمهم لأراء في مسائل الشأن التونسي الداخلي أو لردود على اجتهادات تونسية, مثل تلك التي وقعت بين الشيخ شيوخ الجزائر يتقدمهم بن باديس والشيخ محمد الطاهر بن عاشور,
 أو تلك التي دارت بين بن باديس وعلماء تونس حول فتوى التجنيس.
 أو تلك دارت بين الشيخ محمد السعيد الزاهري وبعض الشخصيات التونسية كحسين الجزيري صاحب جريدة النديم, وبينه وبين الصحفي التونسي مصطفى بين شعبان...  

وتهتم هذه المداخلة – تحديدا – بالبحث في مساهمات الشيخ الزاهري في هذا الجانب من جوانب التوصل بين الجنوب الجزائري ( باعتباره من مواليد ليانة ببسكرة ) وتونس, منذ فترة دراسته بتونس (1917- 1924 ) حتى وفاته سنة 1956, وسوف يتناول أيضا مساهماته النقدية في مجال الأدب, وبعض ردوده في المسائل الفقهية والاجتماعية على حسين الجزيري التونسي, بالإضافة إلى جهوده في سبيل الوحدة بين شعوب البلدين. وسوف تركز هذه لمداخلة على المحاور التالية:
· أولا: التعريف بشخصية محمد السعيد الزاهري. 
· ثانيا: مساهمة الزاهري في الجدل الثقافي الجزائر- التونسي.

1- مساهمته في الحياة الثقافية التونسية. 

2- الزاهري وحسين الجزيري, الجدل حول قضايا السفور والحجاب.

- خاتمة.  
- أولا: التعريف بشخصية محمد السعيد الزاهري. 

ولد محمد السعيد الزّاهري "بليانة" إحدى قرى الزاب الشرقي (ولاية بسكرة حاليا),
 يوم الثلاثاء 25 شعبان سنة 1318هـ الموافق لـ 21/12/1900.
 وهو سليل أسرة عريقة، تدعي النسب الشريف بانتمائها لآل البيت، فاسمه الكامل, محمد السعيد الزّاهري بن البشير بن علي بوزاهر المدعو الزّاهري.
 وانتماء هذه الأسرة إلى سلالة الأشراف أكسبها مكانة ومجدا عبر التاريخ، فقد كان بعض أفرادها متفوقين ومتقدمين في العلم، لذلك خصهم ملوك بني حماد (بجاية) بخطتي القضاء والإفتاء دون غيرهم.
 أما في العصر الحديث فقد اكتسبت هذه الأسرة صفة " المرابطية " بانخراطها في سلك الطرقية، إذ كانت ممثلة لإحدى كبريات الطرق في الجزائر، وهي الطريقة القادرية، فعم الزّاهري (رشيد) كان مقدما لهذه الطريقة في " ليانة ".
 

في ليانة التي رأى فيها الزاهري النور كانت تعج بجو علمي وثقافي معتبر, من خلال مدارسها ومساجدها, كمسجد أبي سبع حجات, ومسجد سيدي مبارك, ومصلى الشيخ على بن ناجي, كما كانت مساجد أخرى وأضرحة الأولياء الصالحين, منها ضريح سيدي على, وسيدي المداني, وسيدي بن عمر, سيدي منصور, سيدي بالقاسم, سيدي عثمان... ومعهد سيدي الوردي بن سيدي محمود بن سيدي عبد الحفيظ الذي شيَد نهاية القرن التاسع عشر, والذي تخرج فيه الكثير من العلماء والمشايخ, وقد كان لهذا المعهد مكتبة غنية بالكتب والمخطوطات المتنوعة والنادرة.
 في هذا الجو الثقافي والعلمي الذي ساهمت فيه وتأثرت به الأسرة الزاهرية, في هذا الجو – كما قلنا – نشأ محمد السعيد وفتح عينيه على حياة مشبعة بروح علمية وثقافية كانت تفتقدها مناطق كثيرة من الجزائر المستعمرة.  

وما إن بلغ الفتى الزاهري السابعة من عمره,
 أدخل إلى الكُتاب القرآني في القرية، وهناك حفظ القرآن الكريم,
 وأخذ مبادئ الفقه والتوحيد والنحو على يد جده
 الذي ما كان ينصحه بطلب العلم حيث كان مذكرا إياه بالحديث النبوي الشريف الذي يدعو إلى طلب العلم ولو في الصين. ثم تابع دروسه في قريته التي كانت تعج بالأعلام والقضاة والمفتين ومشايخ الذكر والأدب.
 

وبعد أن حفظ الزّاهري القرآن الكريم في كتاتيب القرية وأخذ مبادئ العلوم، تاقت نفسه إلى الاستزادة والتوسع في طلب العلم، فلم يكن أمامه – في ذلك الوقت – غير مدرسة ابن باديس في قسنطينة فيمم وجهه نحوها. ولا نعلم بالضبط تاريخ التحاق الزّاهري بالتعليم الباديسي، لكن الذي نعرفه هو أنه قد أقام زهاء أربعة عشر شهرا طالبا بالجامع الأخضر ينهل العلوم ومعارف حلقات الدرس الباديسية, التي يقول عنها: « رأيت فيها منه العلم العريض والاطلاع المحيط واللسان العربي المبين فما شعرت إلا وقد دخلت في دور من القراءة جديدة لا عهد لي به من قبل»,
 وكانت الدروس التي  يقدمها ابن باديس لطلابه تتمثل في: تفسير القرآن الكريم وتجويده, والحديث النبوي الشريف, الفقه (على مذهب الإمام مالك), العقائد الدينية, والآداب والأخلاق الإسلامية, والعربية بفنونها من نحو وصرف وببيان ولغة وآداب, والفنون العقلية كالمنطق والحساب وغيرهما.
 من خلال هذه المواد يتضح لنا أن هذا التعليم لا يخرج عن كونه تعليميا دينيا لغويا، تقليديا مع قليل من العلوم العقلية وهو الطابع التعليمي المعروف في تلك الفترة, لكنه على ضعفه كان كفيل بأن يلبي الحاجة في دعم مفهوم الوطنية والهوية لدى الطلاب الجزائريين.

أ- الزاهري في جامع الزيتونة 1917-1924 "الاحتكاك بالحياة التونسية":

بعد عودته من قسنطينة انتقل الزّاهري رفقة عمه رشيد (مقدم الطريقة القادرية) إلى وادي سوف، وهنالك اتصل بالشيخ الهاشمي زعيم الطريقة المذكورة، حيث أوكل إليه هذا الأخير مهمة تعليم أبناءه مقابل جراية معينة، ونظرا للعلاقة التي كانت تربطه بشيخ هذه الطريقة، فقد عرض عليه هذا الأخير أن يرافق أبناءه في رحلة طلب العلم إلى تونس حيث جامع الزيتونة الشهير,
 فكانت هذه فرصة له لينهل من معين هذا الصرح العلمي الذي كان قبلة لطلاب العلم من الجزائريين وحلم كل راغب.

وكان الطلبة يتأهلون للدراسة في الجامع الأعظم بعد حفظ القرآن وتمكنهم من مبادئ العربية وعلومها, وفي هذا الجامع يتابع الطلبة دروسهم على مرحلتين: الأولى تمتد على ثلاث سنوات, يدرس فيها الطالب النحو والفقه, والتجويد, والمنطق ومبادئ البيان, والحساب. والمرحلة الثانية تمتد على أربعة سنوات, يدرس فيها أصول الفقه, ومبادئ البلاغة, آداب البحث, والعروض, والنحو والصرف, والفقه, والمنطق, والكلام, والحساب, والعروض والأدب. وفي السنة الرابعة, التي هي سنة التحضير للامتحان, يتناول فيها الطالب التحقيق للعلوم مع زيادة علوم الحديث المصطلح... وفي هذه السنة ينشغل الطالب بالمراجعات والتحقيق للمسائل وتوسيع مداركه وللاستعداد لامتحان, وفي السنة السابعة والأخيرة يخضع الطالب لامتحان (مناظرة) نهاية التعليم, الذي يتوج بشهادة التطويع,
 من هذا المعين الشخب وفي هذا الجو العلمي الذي يصفه بالحرية المطلقة ملأ الزاهري وطابه,
 وتفتقت معارفه.

وفي هذا الجامع درس على أشياخ مشهورين منهم: الشيخ محمد النخلي, والأستاذ عثمان بن الخوجة. والشيخ معاوية التميمي. الذي لزم صحبته طيلة مقامه بذلك الجامع وعنه يقول: « كنت ألزم الشيخ معاوية التميمي من ظله في كل كتاب يدرسه من كتب الأدب، مثل الكامل للمبرد، وغيره ثم صاحبته حتى تخرجت عليه في الأدب العربي، ذلك أني ما وجدت أحدا أوسع خبرة منه بكلام العرب، ولا أبصر منه بمواقع النقد، ولا أصح منه ذوقا، ولا أحزم منه في محيص الحق من الباطل في كل مشكلة تقع ».
 كما أشاد الزاهري بتوجيه هذا الشيخ له, حين قال في ذكر فضله عليه: « وأنا شخصيا لم ينفعني في جامع الزيتونة المعمور مثل ما نفعتني هداية الأستاذ الشيخ معاوية التميمي, فقد كان يرشدني إلى الكتب التي ينبغي أن أقرأها ويرغبني فيها وكان يصدني عن كتب كانت نفسي تهفو إلى مطالعتها ويزهدني فيها, فلم أتبين ضلالها وفسادها إلا بعد ذلك بكثير...».
 والأستاذ معاوية التميمي هو الزيتوني الوحيد الذي كثيرا ما ذكر الزاهري أفضاله عليه, ويبدو أنه هو من كان له تأثيرا في توجيهه الأدبي فيما بعد.   

وعلى عكس هؤلاء الأساتذة الذين أشاد الزاهري بهم وتعلق بمجالسهم, هناك آخرون يستدل بهم على ضعف التعليم الزيتوني في وقته, فقد أشار إلى أحد أساتذته في اللغة كان يجهل مبادئ النحو والصرف, من ذلك أنه كان يقول لطلبته, إن "الـ" حرف تعريف, وقد تقلب لامها ميما فتصير "أم" ,أشار إلى حديث "ليس من أم بر, أم صيام في أم سفر", وجمع في نطقه بين "أم" وبين التنوين في الكلمات الثلاث, " البر, والصيام, والصيام " ونسي أن التنوين لا يكون مع "الـ" ولا مع "أم"نائبتها.

كما يذكر أنه حضر بعض دروس التفسير, فجل الأستاذ يشرح الآية: « والشمس تجري لمستقر لها, وذلك تقدير العلي العليم » على أن الأرض لا تدور بل الشمس هي التي تدور. وحضر دروس أستاذ التاريخ الإسلامي الذي جعل يخلط في تاريخ غزوة الأحزاب التي جعلها قبل الهجرة, وأساتذة الزيتونة حسب الزاهري ليسوا من نفس الطراز ففيهم من على هذه الشاكلة وفيهم أولوا العزم, ولهم الكفاءة للتدريس والتعليم.
  

ومهما يكن فقد عرفت شخصية الزّاهري في الزيتونة أكثر وأهم انقلاباتها الفكرية والثقافية حيث التقى بأهم الشخصيات الأدبية والفكرية التي كانت تفد إلى هذه القلعة من الأقاصي، كما انضم إلى حلق الدرس التي كانت تلتف حول أمهات الكتب، فكان الجامع بذلك بمثابة التفاتة للتاريخ والتراث العربيين لأقطار ثلاثة تعاني غزو الدخيل الواحد,
 ومن هنا أخذ مترجمنا منطلقات فكره الإصلاحي والوحدوي.

ثم إن الزاهري يكن بمنأى عما يجري حوله في تونس من حوادث سياسية واجتماعية وثقافية... ربما كان أهمها وأكثرها تأثيرا في تكوينه، ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى التي كثيرا ما شغلت التونسيين, فلابدَ من أنه تناهى إلى أسماعه مبادئ ولسون الأربع عشر التي تعترف بحق الشعوب فبتقرير مصيرها, والحراك السياسي القوي للأمير خالد وعبد العزيز الثعالبي بشأن هذه القضايا, وقد لا يكون قد سمع عن كتاب "تونس الشهيدة" للثعالبي إلا ة أنه لا بدَ وقد تعرف عن مطالب الدستوريين تحت راية هذا المناضل, كما يمكن أن يكون قد تعرف عن المبادئ القومية والتحررية الوافدة من المشرق والتي شجعها الحلفاء تحت تأسيس حكم عربي مستقل عن الدولة العثمانية.

 كما كان للظروف التونسية تأثير على بناء شخصيته السياسية والأدبية, فقد كان لإجراءات رفع الحظر الموجه ضد الصحافة التونسية في مارس 1920 عامل مهم في ازدهار الصحافة التونسية، فقد تم رد الاعتبار إلى عدد من الصحف المعطلة, ومنح الامتياز لعدد من الصحف الجديدة, وبالتالي أفضت هذه الإجراءات إلى فك الحصار المضروب عن حرية التعبير, ولم يكن هذا الانفراج في صالح الصحافة والصحفيين التونسيين فحسب بل استفاد منه الجزائريون أيضا، فقد دفعتهم الحمية بادئ الأمر لمعاضدة الصحافة التونسية الخارجة من محنتها ثم لم يلبثوا أن استفادوا من هذه التجربة,
 وقد كان الزاهري واحد من هؤلاء، فقد شهدت غير واحدة من الصحف التونسية مثل النهضة
 والزهرة,
 والوزير
... مساهماته الصحفية الجادة وهو ما يزال طالبا زيتونيا.

وفي جويلية سنة 1924 خضع محمد السعيد لامتحان نهاية المرحلة التعليمية في جامع الزيتونة لينال بعدها شهادة التطويع في سائر العلوم برتبة متوسطة،
 وقد تخرج معه في هذه الدفعة أيضا من الجزائريين كل من مبارك الميلي وعبد السلام بن السلطاني القسنطيني.

كانت هذه الرحلة العلمية إلى الخضراء تونس، والتي تراوحت بين حقول العلم والمعرفة، بحق مرحلة شيقة وأساسية في حياة الزّاهري العلمية، فهناك صقل مواهبه واكتسب شخصية ثقافية، فلا غرابة إذن أن نراه بعد تسع سنوات من تخرجه يصرح بأنه مدين لكلية الزيتونة بتونس قائلا: « فقد تخرجت فيها وأحرزت على شهادتها (شهادة التطويع) وما تراه في الجزائر من حركة العلم والأدب والإصلاح والدين، هي أيضا مدينة لجامع الزيتونة، فكثير من رجال هذه الحركة قد تخرجوا في الزيتونة وأحرزوا على شهادتها العلمية، ومنزلة جامع الزيتونة في قلوبنا، وقلوب الأمة الجزائرية كلها هي منزلة عالية جدا فكلنا نحبه ونرضاه، ونهفوا إليه ونتمنى له الخير وزيادة العمران ».

ب- للزاهري والحركة الوطنية.
عاد الزاهري من تونس إلى أرض الوطن سنة 1925، فاستقر بالجزائر العاصمة، وانضم إلى جماعة الإصلاح، فأخذ مكانه بين أعضائها، ومضى على هدي منهجها ينهض بأعباء الجهاد في السّاحة الوطنية على أكثر من صعيد. وعندما تأسست هذه الجمعية
 سنة 1931، كان الزّاهري من أبرز أعضائها المؤسسين، فقد عينته ليكون ممثلا عنها في الغرب الجزائري كله، حيث كان ينشر في ربوعها الفكرة الإصلاحية، وفي سنة 1933 عهدت إليه الجمعية بتحرير جرائدها: السنة والصراط والشريعة على التوالي.
 

وبعد أربعة سنوات من العمل الدءوب في إطار هذه الجمعية آثر سنة 1936 أن ينفصل عنها تدريجيا,
 مفضلا التركيز على النشاط السياسي ضمن هيئات أخرى. مثل الجبهة الشعبية (1936- 1939).1 ومن أجل التشهير وإشاعة برنامج هذه الجبهة، قام الزّاهري بمساعدة أحزاب اليسار بخلق تنظيم جديد يضم التنظيمات الإسلامية المتواجدة في عمالة وهران أطلق عليه (كتلة الجمعيات الإسلامية بوهران) "BOMO" ، ويبدو أن هذا التنظيم قد ظهر قبل الانسحاب الكلي للزّاهري من جمعية العلماء المسلمين، لأنه قد حضر المؤتمر الإسلامي الجزائري المنعقد سنة 1936 بالعاصمة، ممثلا عن هذه الكتلة الجديدة.

وبعد إطلاق استئناف العمل السياسي سنة 1946، انضم الزاهري إلى الجهاز الدعائي لحزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (MTLD), كمحرر لجريدة المغرب العربي.
 وقد أحدثت مبادئ هذا الحزب، الشعبوية القائمة على العروبة والإسلام، والمعبرة عن آمال الشعب في الاستقلال وتقرير مصيره، وقعا في نفسية الزّاهري وقبولا، فسخر لها قلمه السيال وصفحات المغرب العربي لمناصرتها،
 فحتى حين قامت ثورة نوفمبر 1954، كان ينشر المقالات في مصالي وحركته التي أنشأها بعد انقسام حزبه سنة (1953) باسم "الحركة الوطنية الجزائرية" المصالية (MNA)
 التي كانت تنشط أثناء الثورة، وهذا الأمر أثار حفيظة قادة الثورة ضد الزّاهري فأمروا بتصفيته.

جـ- الأعمال والأنشطة التي مارسها الزاهري.
ففي المجال الصحفي. عندما تخرج من الزيتونة سنة 1924 عاد إلى الجزائر وواصل نشاطه في الصحف العربية والجزائرية، كما شرع في تأسيس عدة صحف أهمها ما يأتي:صحيفة الجزائر (1925) جريدة سياسية تناصر الاتجاه الوطني الإصلاحي الذي يتزعمه الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر.
 وصحيفة البرق (1927). ذات الاتجاه الإصلاحي الديني.
 وصحف السنة النبوية,
 والشريعة النبوية المحمدية,
 والصراط السوي
 (1933) لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،كان يديرها الشيخ ابن باديس، ويرأس تحريرها الزاهري بمعية الشيخ الطيب العقبي. وفي نفس الوقت كان مساهما في تحرير صحيفة الجحيم (1933).
 وجريدة الوفاق (1938),
 جريدة المغرب العربي (1947), الناطقة باسم حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (MTLD) .
 وصحيفة  عصا موسى (1950).

زيادة على هذا كان الزاهري ينشر مقالات في صحف جزائرية أخرى مثل: الإقدام,
 الشهاب,
 والبصائر والإصلاح
 وكانت تترجم له مقالات في الكفاح الاجتماعي (La Lutte Social), ووهران الجمهورية (Oran Républicain) الناطقتين باللسان الفرنسي...
 كما ظل يراسل الصحف التونسية: كالوزير والزمان والنهضة... كما كان يراسل صحف المشرق المشهورة في ذلك الوقت, مثل: كالقلم الحديدي, والفتح القاهرية (لابن الخطيب), التي كان يكتب لها شكيب أرسلان, ومصطفى صادق الرافعي... والمقتطف (للدكتور يعقوب صروف), وهي مجلة علمية رصينة. والرسالة المصرية, التي تعد في وقتها بأنها لسان الأدب المتألق...
 تعد شهادات على براعة الزهري الأدبية والصحفية. 

وبعد هذه الإطلالة على نشاط الزاهري الصحفي الذي دام أكثر من ثلاثين سنة، لا يسعنا إلا أن نعده من الرواد الحقيقيين للصحافة الجزائرية في نصفها الأول من القرن العشرين، لا ينازعه في هذا إلا أبو اليقظان, الذي أصدر ثمانية جرائد، كيف لا، وهو شهيد الصحافة.

وفي مجال التربية والتعليم: كانت مساهمات الزّاهري الذي كان يعتقد أن تعليم الأطفال وإنشاء المدارس والكتاتيب القرآنية أهم هذه الوسائل,
 لذلك نجده يراهن على هذه الوسيلة وجدوها، ونلمس ذلك في ممارسته المباشرة لهذا الميدان أو من خلال خطاباته التي تتناول العلم والتعليم، فكان أستاذا في أكثر من مدينة من مدن البلاد ، فقد علّم بمدينة (الأغواط) جنوبا، وبـ (تلمسان ووهران) غربا، وبـ (الجزائر العاصمة) شمالا. كما بدأ مدرسا في الزاوية القادرية بوادي سوف سنة 1922 مكلفا من قبل الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي, شيخ الطريقة القادرية. وأسس مدرسة الشبيبة القرآنية بالأغواط 1926.
 التي خلفه عليها زميله مبارك الميلي بعد أن رجع إلى بسكرة بعد عراقيل واجهته في أداء مهمته في هذه المدرسة. وفي بسكرة دعا إلى تأسيس مدرسة للتربية والتعليم ببسكرة 1927. التي يبدو أنها لن ترى النور إلا سنة 1931.
 وفي وهران التي استقر فيها منذ سنة 1928 أنشأ جمعية "الإصلاحية" 1934, التي كانت تعمل على تعليم العربية, وبعث العروبة في الأنفس, بين أبناء الجزائريين.

ولكي لا نطيل الكلام في هذا المقام, يمكن أن نقول أن الزاهري كان معلما أينما حل أو ارتحل، يقترح وينشئ ويشجع على فتح المدارس العربية، التي كانت  مضطهدة في ذلك الوقت، أي عندما كانت المدرسة لا تختلف في شيء " عن قفص الاتهام " في حساب المستعمر، وصفة " المعلم الحر " تؤلب على صاحبها أكثر من عدو، وتضع على كاهله ما لا يطيق.

د- أثاره الأدبية: 

كان الزاهري إلى جانب مشاركته في هذه النشاطات الإصلاحية الوطنية, في مجالي التربية والصحافة, أديبا لامعا من أدباء جيل النّهضة في الجزائر، هؤلاء الذين فتحوا عيونهم على مأساة أمتهم، وهي تدفع عن نفسها هجمة الغزاة المحتلين الفرنسيين، وتتصّدى لإحباط مخططاتهم الرامية إلى محاربة الهوية والشخصية الجزائرية والقضاء على مقوماتها. فاندمج الزاهري مع هؤلاء الأدباء يجاهد بقلمه في سبيل حرية وطنه ونهضته، فجاءت كتاباته على صفحات الجرائد معبرة عن هذه التوجهات, التي صاغها في أسلوب أدبي, نثرا كان أو شعرا.

- الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير: للزّاهري نفسه، وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا من كتبه، إذ هو زبدة فكر الزّاهري ومواقفه من التوجهات التي كانت رائجة في عصره، مثل: الفكر التغريبي، والتجديدي، الفرنسة، تحرير المرأة، النهضة، التبشير المسيحي، الإلحاد، الحياة الحديثة... ولكون هذا الكتاب كان في أصله عبارة عن مقالات منشورة في صحيفة الفتح القاهرية في أواخر العشرينات من القرن الماضي ، فإن مواضيعه كانت متنوعة.
 
وهذا الكتاب في الحقيقة ليس هو الكتاب الوحيد الذي ألفه الزّاهري بل هو الكتاب الذي عرف الطريق للطباعة والنشر دون غيره من الكتب، فقد ذكر مؤلفه في آخره مجموعة من الكتب المخطوطة التي تنتظر الطبع وهي: حاضرة تلمسان - بين النخيل والرمال - حديث خرافة - شؤون وشجون. أما مواضيع هذه المؤلفات فلم تخرج عن الأدب والاجتماع والتاريخ, وأغلب اهتماماتها كانت محصورة في مناطق الجنوب الجزائري ومنطقة تلمسان حسب ما ذكره الزاهري وحسب ما يستنبط من عناوينها. 

ونظرا لصعوبة الطبع في الجزائر في ذلك الحين، وارتفاع تكاليفه، لم يطبع الزّاهري هذه الكتب
 التي يبقى مصيرها اليوم مجهولا، أ هي قد أتلفت؟ أم في مكتبات خاصة؟ ومهما يكن من أمر فإن ضياع هذه الكتب هو خسارة كبيرة تتمثل في ضياع جانب مهم من فكر الرجل.

هـ - نهاية الزاهري المؤلمة.
لما اندلعت ثورة فاتح نوفمبر 1954 انضمت إليها أغلب الهيئات والشخصيات الوطنية الجزائرية (خصوصا مع بداية سنة 1956), لكن الزاهري فضل الاستمرار في مناصرة الحركة الوطنية المصالية مع تعاطف واضح مع الثورة التحريرية, لكن قادة الثورة الذين كانوا يعملون على توحيد الرأي العام الجزائري تحت حركتهم التحريرية الناشئة فضلوا تصفيته للقضاء على دعايته الموازية,
 فكانت نهايته مأسوية, إذ دبرت له عملية اغتيال غادرة,  زوال يوم 19 ماي 1956,
 حيث رمي بوابل من الرصاص, ثلاثة في الظهر واثنتان في الرأس كانت كافية كي ترديه قتيلا بالقرب من كاتدرائية العاصمة في مكان غير بعيد عن الفندق الذي يسكنه, وسط جموع غفيرة كانت وقتها في الشارع, ليعم الرعب والصخب وسط المارة ويلوذ القاتل بالفرار دون أن تعرف وجهته.
 هكذا شاء القدر أن يموت الزاهري مقتولا بهذه الطريقة البشعة, ولم تشفع له من تضحياته التي قدمها في سبيل الله والوطن. 

ثانيا: مساهمة الزاهري في الجدل الثقافي الجزائر- التونسي.

1- مساهمته في الحياة الثقافية التونسية. لقد كان للزاهري حضور متميزا في عديد الميادين الثقافية التونسية, فقد كان له حضور أدبي كما كان مراسلا لأم الصحف التونسية, يمكن أن نتكلم عنه فيما يلي:

1- في ميدان الصحافة التونسية.

كان الزاهري ينظر للصحافة على أنها: " مهمة لا تكاد تدانيها مهمة أخرى في الشرف والفائدة", فالصحافة عنده تضاهي المدرسة, فإذا كان الأستاذ المعلم يدرس نفرا لا يتجاوزون المائة, فإن الصحافة تستطيع أن تدرس الأمة ذات الملايين, فالصحافة عنده تدعو إلى التعليم وتدعو إلى ما يدعو له التعليم.
 وهي أيضا: « ألسنة الأمم, وترجمان الشعوب, ونبض البلاد, ومرآة الحوادث, ودليل الضال,...».
 ونظرا للمكانة التي يوليها الزاهري للصحافة, ولدورها في خدمة الدين والوطن فقد تعهد أن يخدم أمته بهذه الوسيلة الشريفة المقصد, قائلا: « أخدم أمتي بالقلم, وأعتقد أنني أودي لها واجبا وطنيا, وواجبا دينيا, فأعظم بمهمة الصحافة التي جمعت بين خدمة الدين وبين خدمة الوطن...».

وفعلا, فإن الزاهري قد دخل ميدان الصّحافة مبكرا، ولعل دخوله إلى هذا الميدان كان أسبق من دخوله في غيره، ذلك أنّه كان قد مارس الكتابة في الصّحافة، وهو لم يزل طالبا بتونس,
 فقد سمح الانفراج الذي عرفته الصحافة التونسية – كما ذكرنا أعلاه – أن يكتسب الزّاهري الطالب الزيتوني تجربة صحيفة، فقد أتاحت له صحيفة النهضة فرصة الكتابة على صفحاتها، وهي _حسب علمنا _ أول جريدة تونسية تنشر له، وكان ذلك في عددها الرابع، حيث بعث لها بقصيدة عنوانها " رسائل تهنئة " وذلك بمناسبة مولد هذه الجريدة، وهذه بعض أبياتها:
	هي  العزائم  يأتــــــي حسبها العمــــــــــــل
	
	وليــــــس إلاَّ بهنَّ يــدرك الأمـــــــــــــــــــل

	طاشــــــــــــــــت سهامـي ومـا بعزمتـــــــي
	
	والسيف ينبو وقد يستنوق الجمـــــــــــــــل

	حـــــــــــــــرية القول في الإعراض خالصــــة
	
	لهـــــــــــا ولكن جــدّ القــول مكتبــــــــــــل

	إنَّ الجــرائــــــــــــد مرآة الشعوب بهـــــــــا
	
	تــــــرى وتعلم ما إليه قد وصلـــــــــــــــــــوا

	حييت من نهضــــــــــة بالشعب ناهضـــــة
	
	إلى المكــــــــــــارم لا ينتابـك الفشــــــــل



وظل الزّاهري يراسل هذه الجريدة طيلة السنوات الممتدة ما بين (1923-1925) أي بعد تخرجه من الزيتونة وعودته إلى الجزائر، وقد أشار " الجابري " إلى بعض الرسائل التي كان يبعث بها إليها، ونراه في إحداها يطلع القراء على شروع الحكومة في تطبيق قانون 1919 والذي لم يتسن تطبيقه إلا في سنة 1925، وهو المتعلق بمنح بعض الامتيازات الانتخابية للأعضاء الأهليين في المجالس البلدية، إذ ينص هذا القانون على انتخاب عضوا أهليا من أعضاء المجالس البلدية، يدعى " جوان مير " له النظر الواسع في أمور مسلمين البلدية، وينتخبه أعضاء المجلس انتخابا حرا كما ينتخب شيخ البلدية
. كما كانت تنشر له في تلك الفترة مقالات وقصائد على صفحات جريدة " الوزير " التونسية أيضا.

ومن خلال هذه المساهمات عرف الزاهري من قبل كثير من معاصريه وقرائه - في تونس ثم في الجزائر- بأنه أديبا يكتب النثر وينظم الشعر قبل أن يكون مصلحا أو رجل سياسة, ولا أدل على ذلك أن كبريات الصحف المشرقية والمغربية استقبلت كتاباته باحتفاء كبير, وكانت تجزيه على المقال أكثر مما تجزي به غيره من الكتاب والأعلام,
 ويمكن أن نصف إسهاماته في الأشكال التالية: 

2- محاولاته في مجال النقد الأدبي. 
لا يختلف اثنان حول غلبة النزعة النقدية في أدب الزاهري, فأغلب كتاباته نقدية أو كان الانتقاد محورها وطابعها المسيطر على مختلف قوالبها, سياسية كانت, أو اجتماعية, أو دينية,
 نستطيع تقسيم هذا الشكل الأدبي عند الزاهري إلى نوعين، أحدهما نقدي يستند إلى مرجعية أدبية فنية، أما الثاني – إن صح التعبير – فهو انتقادي لا يستند إلى مرجعية الأول، ولا تحدده ضوابط، دأبه تتبع زلات الأشخاص وأخطائهم، أو الرد عليهم وعلى تهجماتهم، وإن هذين النوعين هما الشكلان الغالبان على أسلوب الزّاهري، كما كان له قصب السبق فيهما.

أما النقد أدبي, الذي موضوعه دراسة الأدب. والذي يعتمد على النظرة التي يلقيها على الأثر الأدبي ويحكم عليه عن بعد ويكشف عن عيوبه أو يتعرف فيه بالأشكال الجميلة التي يحللها ويحددها ويجمعها ضمن أنواع وأجناس، أو نجده يجول في الآثار بحثاً عن إشارات تدل على حضور يريد أن يمسك به، أي الكاتب بكل أسراره وغموضه، وقد يكون هذا الحضور مجتمعاً كاملاً في مرحلة من مراحل صيرورته. هذه هي المراحل الممكنة لكل نقد: تذوق الأثر بمقارنته مع نموذج مثالي، أو النظر إلى أشكاله أو الكشف عن محتواه، وتبعاً لذلك يتصرف الناقد كحكم أو أستاذ للجماليات أو مدوّن أو عالم نفس أو مؤرخ.....

فالنقد بهذا المعنى لم يكن مطروحا في مقال الزاهري, فكلمة نقد كلمة ليست لها حدود وضوابط في مقال الزاهري, وإنما يغلب عليها النزعة التأثرية الانطباعية التي تحدد طبيعة آرائه النقدية انطلاقا من موروثه الثقافي الموجه لذوقه النقدي, إلا أن هدا لا يعدم أن يتقيد الزاهري بموضوعية في تناول الكثير من القضايا, مما يعكس تأثره بمقاييس نقدية تقليدية عرفها التراث العربي.
 تقتصر على تمز الحسن من القبيح والطيب من الخبيث.

وفي هذا الاتجاه يمكن أن نشير إلى أن اقتراح الزّاهري هذا لم يأت من فراغ بل كانت له تجربة أو محاولة  في هذا الفن، ترجع إلى أيام وكان طالبا " زيتونيا " في تونس حيث كتب ردودا نقدية أدبية حول قصيدة أحمد سكيرج المغربي, التي نشرت في جريدة الزهرة التونسية, وقد تعرضت هذه القصيدة إلى نقد شديد وردود مضادة, فكتب الزاهري ردا على أحد تلك الردود, الذي عنونه صاحبه بـ" دمعة على العروض" بالتزييف والنقد.
 فكانت مساهمته مساهمة جادة.

3- الدراسات والقراءات.

كانت مساهمات الزاهري في مجال الدراسات والقراءات تمثل محاولات جادة, فقد رحبت غير واحدة من الصحف التونسية بمقالاته في هذا الصدد, فدراسته المطولة التي تتناول موضوع "عروبة البربر" التي نشرت بالزمان التونسية في ثلاثينيات القرن الماضي, وهي تتصدى لظاهرة اجتماعية ولغوية حيرت المؤرخين, واختلفوا حولها, نرى الزاهري يتناول موضوع هذه الدراسة بأسلوب روائي تحليلي استوعب فيه كل النظريات والمناقشات والتأويلات ووظف فيه درايته بالتاريخ واللغتين العربية والبربرية,
 فكانت دراسة في غاية الدقة فجاءت نتائجها – والزاهري غير متخصص في مثل هذه الدراسات – غير بعيدة عما وصل إليه بعض المعاصرين الذين توفرت لديهم الإمكانات والمناهج.
 أما دراساته حول الوحدة المغربية ومقوماتها التي نشرها في جريدة الوزير, تعد من الدراسات الرائدة في تاريخ الأدب الجزائري.
 كما دراساته حول الحجاب والسفور قيمة متعددة ...

كما كان الزاهري ينشر قصائده الشعرية في صحف تونسية مختلفة, فهذه النهضة
 استقبلت قصائده بكل حفاوة, كما الوزير,
 والزمان, ورغم أننا لم نقم بالاطلاع على كل ما نشره في الصحف التونسية إلا أننا نكاد نجزم بأنه نشر أغلب أشعاره في هذه الصحف.
2- الزاهري وحسين الجزيري,
 الجدل حول قضايا السفور والحجاب.
لقد شغلت المرأة الحيز الكبير من اهتمامات رجال الفكر والأدب، والعلماء المصلحين، وبعض المثقفين، والمثقفات بالفرنسية، وقد حاول هؤلاء لفت الانتباه إلى الحالة البائسة التي تعيشها المرأة المسلمة، التي شوهتها التعاسة وخانتها الحياة، ولكن هذه المحاولات لم تتعد الكتابات الأدبية، ولم تأخذ طريقها إلى المشاركة العلمية في إنقاذ المرأة الجزائرية.
 وقد كان الزاهري أحد هؤلاء المصلحين الذين دفعهم أو استفزهم إلى الخوض في هذا المجال أسباب عديدة نذكر منها:
- كتابات التونسي الطاهر الحداد (1898-1935) حول المرأة, التي اعتبرت من أجرأ الكتابات والانتقادات في مجال المرأة، فقد أثار كتابه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" سنة 1930، سخط المحافظين ولاسيما من الأوساط الدينية التي طالبت بتحجيره,
 وقد أشار الحداد في كتابه إلى ضرورة التوفيق بين أحكام الشريعة الإسلامية، وبين تطور المجتمع، كما انتقد نظام تعدد الزواج وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وطالب بإعادة النظر في وضعية المرأة البائسة... 

- دعوات تحرير المرأة, كانت تذكيها الأطراف التالية:

· دعاة الفرنسة والتغريب من أبناء هذه الأمة الذين أغرتهم مدنية الغرب, فرأوا أن تحديث المجتمع الجزائري لا يتم إلا بتقليد هذا الغرب المتحضر, في سفور نسائه واختلاطهم بالرجال... 
· المستشرقون, الذين دعوا إلى تحرير المرأة بخروجها إلى الشارع, كي تكون مثل الفرنسية.
· رجال الطرق الذين كانوا يحرضون على السفور وهتك الحجاب, أو السكوت على ما كان يحدث في حضرتهم, ومنع من يدعوا إلى التمسك بالشرع الصحيح الناهي عن مثل هذه الأمور.   

وللوقوف في وجه هؤلاء, وللتصدي الأفكار التغريبية المنافية للدين، التي لم تترك لها فرصة للنيل من شرف المسلمة، فقاوموها بكل حرارة، وإيمان, وفي سبيل هذا دخل الزاهري في جدل مع تلك الأطراف, إلا أن أحدّ جدال قد خاضه ضدّ التونسي حسين الجزيري على صفحات بعض الجرائد الجزائرية والتونسية, بدأ هذا الجدل أو السجال بين الرجلين, عندما كتب الزاهري مقال "التفرنج الآثم !!!.." على صفحات البرق الذي علق به الزاهري على مقال ورد على صفحات قرأنا في "لاديبيش ألجريان" التي نشرت مراسلة وردتها من تونس عن مسلمة متفرنجة قد رقصت في حفلة راقصة، وقد وجدت هذه المرأة المدح والثناء من الصحف الفرنسية في تونس التي نعتتها بالمتمدنة ونعتت غيرها من المسلمات بالتعصب, وحملت عليها جريدة "النهضة" التونسية حملة شعواء وانتقدتها انتقادا شديدا. وردَ عليه الجزيري في نديمه, ثم على صفحات جريدة "السياسة الأسبوعية" التونسية, (ع 102), عندها تجددت المعركة بينهما فكتب الزاهري مقالات في الردَ على الجزيري في جريدة وادي ميزاب, وبعدها تحولت البرق إلى مهاترات وسباب ضدَ الجزيري وأحمد توفي المدني الذي ساند الجزيري نظرا لقرابة بين الاثنين, باستثناء مقال الزاهري على صفحات جريدة وادي ميزاب,
 الذي اتسم بروح النقاش والعلمية والهدوء على غير عادة الزاهري في مثل هذه المواقف. وقد وضع الزاهري محددات أو أرضية للنقاش بينه وبين الجزيري يرى أنها ضرورية كي يثمر النقاش ويفهم كل منها موقف الآخر ولا يخرج عن الفهم الإسلامي لحرية المرأة, ومن هذه المحددات, ما يلي:
أ-  مبدأ اعتماد الكتاب والسنة, وفهم السلف الصالح.
تؤكد مدرسة الإصلاح الجزائرية كغيرها من المدارس الإصلاحية الإسلامية على جعل منهج الدعوة إلى الله والطريق إلى الإصلاح, وإعادة الأمة إلى مجدها وتمكينها مستمداً من مصادر الشرعية المعروفة, الكتاب والسنة النبوية, وما كان عليه السلف الصالح, وعدم الاحتكام إلى سيرة الأفراد إلا بعد وضعها على محك القرآن والسنة,
 فالقرآن كما جاء في آياته وعرفه الزاهري, هو أساس إصلاح الذات والمجتمع, إذ: « يتناول... إصلاح هذه الإنسانية من ناحية التربية والتهذيب فيضع لها المثل الأعلى للفضيلة والخلق الكريم.ويدعوك القرآن إلى هذا المثل الأعلى من الفضيلة والخلق الكريم, ويشوقك إليه, ويغريك به إغراء كثيرا, حتى يصل بك- إذا أنت تخلقت بخلقه- إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه امرؤ من الكمال.وليس في الكلام ما ترى فيه الفضيلة رائعة مغرية على أتم ما يكون فتنة وجمالا, ويريك الرذيلة قبيحة شوهاء على أشد ما تكون قبحاً وبشاعة, مثل كلام الله الذي يعلم ما تكن الأنفس, وما تخفي الصدور.ولو أن هذه الإنسانية قد توفقت إلى أن نتربى بتربية القرآن, وتتأدب بآدابه, لاستراحت مما هي فيه من إثم وفساد, ومما تعانيه من شرور وموبقات ».
 وهذا ما لا يستطيع أحد أن يجادل فيه.  
ركز الزاهري على هذا المبدأ –أي الاعتماد على القرآن والسنة - وجعل منه أسّ الفصل بين دعوى رجال الإصلاح ودعاوى غيرهم التحديثية, وقد رأى أن: « عز الإسلام لا يمكن إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة رجوعا خالصا من شوائب الغش والتدليس ».
 والزاهري لما قام باستقراء التاريخ وجد «فإن العرب قبل القرآن كانوا في جاهلية عمياء وفي ضلال مبين وفي توحش كثير فلما نزل القرآن وتأدبوا بآدابه وتربوا بتربيته أصبحوا في لمحة البصر كأنهم ملائكة وتفوقوا على سائر البشر في أيامهم, فبالقرآن وبما فيه من خلق وفضيلة بلغ المسلمون الأولون ما بلغوا من العزّة والسلطان».
  
وقد أكد الزاهري على أن إتباع القرآن يعتمد على الفهم الصحيح البعيد عن التأويل والسفسطة والجدال.
 وكان في اعتقاده أن الدين لا يكون صحيحا إلا إذا فهم القرآن, وأقتدي بسنة الرسول ( مستندا في ذلك على جملة من الآيات الكريمة الحاثة على ذلك, منها قوله تعالى: (... (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((... (.
 وقوله تعالى أيضا: (... ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((... (.
 وقوله تعالى: (... (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((...( .
 وكل هذه الآيات تجمع على وجوب طاعته والاقتداء بسنته وإتباع أوامره رسول الله ( هو أصل من أصول الدين يبنى عليه الشرع وتقام عليه الأحكام. 
جـ- مبدأ الإقرار بقصور العقل في مجال الدين.

يمنح الزاهري للعقل الإنساني واسع الحرية في التفكير وإبداء الرأي, لكنه يقيد هذه الحرية ببعض الضوابط والمعايير, إذ من الواجب عنده أن: « على كل عاقل [مستخدم العقل] أن يفحص الأشياء فحصا مجردا من العوارض والميول غير غافل عن الزمن والمكان والبيئة التي هو فيها وإذا توصل إلى شيء يسمى عقلا ومنطقا فله الحق في إبدائه ثم إذا خوطب في شأنه يكون الجواب على قدر الخطاب لا جفاء فيه ولا تهكم ولا سفسطة ولا مراوغة... ».

ويستثني الزاهري الخوض في الدين من هذه الحرية الفكرية, فهو يرى أنه: « لا يهم أن يتكلم أحد بما يدخل في منطقة معلوماته وإنما المؤلم أن يحسب أن الشرع مائدة الفلاسفة وهو لا يفهم منه إلا ما يفهم الرضيع من مص أصبعه ثم هو يمد يده إليه فيتناول تارة إحكاما هي محل اتفاق بين علماء المسلمين ويجعلها نقطة النزاع وأوانه يعمد إلى آية فيقتصر من تفسيرها على ما يوافق هواه ويعرض عما قاله العلماء في أمثالها ثم يحكم نفسه في عقول الرجال ».
 بهذا يقطع الزاهري الطريق على الذين يخوضون في الدين بغير علم ليضلوا به عن سبيل الله.

د - مبدأ تطابق الدين والدنيا وصلاحية الدين لكل الأزمنة.
من أصول العقيدة الإسلامية المستصحبة في كل أبواب الدنيا اعتقاد شمولية الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاج إليه الناس لصلاح دنياهم وأخراهم, فلا يوجد ميدان من ميادين الحياة يمكن فصله عن الشريعة, لا السياسة وقضايا الحكم ولا الاقتصاد والأمور التجارية, ولا قضايا التربية وعلم الاجتماع ولا الطب ولا الصحافة ولا الرياضة, إلخ... وليس الدين مقصورا على العبادات فحسب أو العبادات أو أحكام الأسرة كما يدعيه الملحدين ويظنه كثير من جهله المسلمين. والسلفيون يدافعون عن هذه العقيدة ويقفون في وجه من أنكرها, وكذا من تنكر لها بحاله ممن يدعي الإسلام والدعوة إليه.

جـ - مبدأ رفض تقليد بتقليد الغالب للمغلوب. 

يرى المستغربون أن تحقيق مشروع الحداثة والتحرر منوط بالأخذ بحضارة الأخر وتقليده في كل شيء, في « سفور المرأة وتقليد الأوروبيين حتى في حلق اللحى وإطالة الشوارب أو حلقهما معا, وإحراق لفائف التبغ والتربع على كراسي المقاهي الإفرنجية ». 
 يرفض الزاهري تقليد هذه الفئة من المسلمين الجزائريين للفرنسيين حتى في تلك الأشياء التي أصبح يشكو منها عقلاء أوروبا, كالسفور والمجون... وهو تقليد المهزوم, ويزداد عجب مترجمنا من أن التقليد لم يقتصر الحسنات بل تعداه إلى سيئات الحضارة الأوروبية, ويصف ذلك بالتقليد الأعمى, قائلا: « ولو أن هؤلاء شغفوا بتقليد الأوروبيين في حسناتهم وسيئاتهم لهان الأمر وقلنا واحدة بواحدة. ولكن يقلدون سفهاءهم في مخازيهم أما حسناتهم فهم يبتعدون عنها بقدر ما يقتربون من تلك. أليس هذا التقليد الأعمى ألعن من الجمود وأكبر ضررا على المسلمين ».
 

وقد ردّ الزاهري على الجزيري وغيره ممن حاول أن يفصل بين الدين والدنيا, مؤولين قول الرسول (: « قال أنتم أعلم بأمور دنياكم » بأنه فرق بين الحياتين. غير محتكمين إلى ما نصت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومعتبرين مسائل كثيرة أنها ليست من الدين في شيء كالحجاب, وخروج النساء سافرات... وقد رأى هؤلاء أنه يجب التقيد بروح العصر في مثل هذه المسائل التي هي في رأيهم مسائل اجتهادية لا أكثر لأن فيه تحررا من الجمود والتخلف.

كما حاول الزاهري مجاراة الجزيري فيما قاله والتسليم معه – جدلا - بأن هذه المسائل لا علاقة لها بالدين بل هي من أمور الدنيا التي تتكيف بحسب الأزمنة والأمكنة وأن ما نقل عن السلف صحيح. أن يطرح عليهم سؤالا خطيرا بنبرة المتحدي يريد منهم المقارنة والحكم على فساد رأيهم, قائلا: « أمن العقل وسداد الرأي أن نتخيل أننا في زمن كزمان عمر تحت حكومة إسلامية كحكومة عمر أميرها كالإمام عمر وإذا لم يكن كذلك بل نحن في زمن من أجلي مميزاته الفسق والفجور. وتحت حكومة البغاء مقرر في قانونها رسميا وشبان المسلمين كادوا أن يكونوا إباحيين بأتم معنى الكلمة. أيصح مع هذا أن نقول يجب على المرأة أن تخرج سافرة لأن المدينة العصرية تقتضي هذا والدين لا يمنع ذلك وسيدنا عمر حكي عنه أنه أمر به فهذا والله عين الجمود ».
 وهو بهذا يحاول أن يبرهن على أن الدين والدنيا في زمن الإسلام الأول زمن عمر وصحابته من السلف الصالح يكاد يكون متطابقا عكس مما هو عليه في عصره, وهو ما يستوجب العودة إلى الدين وعدم الفصل بينه وبين أمور الدنيا.  

ومن هذه الأرضية الإصلاحية أو الدينية, التي تعارض ما كان ينزع إليه الجزيري الذي كان منبهرا بالمعاصرة التي فرضتها عليه الحياة الغربية التي فرضتها عملية احتكاك المستعمِر بالمستعمَر, من هذه الأرضية أوجز الزاهري رده على الجزيري في النقاط التالية:

· مسألة الحجاب والسفور ليست مسألة حركة أو جمود ورقي وانحطاط وعلم وجهل, بل هي مسألة تدين وتجرد, وعفاف وهتك, عقل وطيش, وهي فتنة أوروبية خدعت بها أغرار المسلمين لصدهم عن واجباتهم الدينية والوطنية.

·  وهذه المسألة, أيضا هي ليست مسألة تخص المسلمين فقط, بل والغرب أيضا, فمن علماء الغرب من هو رافض للحجاب, ومنهم من يحبذه وهذا الأخير من الذين قارنوا وضع المرأة الأوروبية وما هي عليه من هتك حجابها وسقوطها في الأخلاق والابتذال بسبب تلك الحرية المزعومة, ومخالطة الرجال والخروج للعمل.
    
وتأسيسا على ما سبق فإن الزاهري يحاول التأكيد على مشروعية الحجاب من خلال الحجة التاريخية والحجة الدينية, فيذهب إلى:

· الحجاب ظاهرة تاريخية عرفتها حضارات ما قبل الإسلام: فيورد للتدليل على ذلك نص من معلمة "لا روس" (Larousse) الفرنسية, جاء فيه أن الحجاب: « كان من عادة نساء اليونان القدماء أن يحجبن وجوههن بطرف مآزرهن أو حجاب خاص. إلخ. إلخ... وكانت الفينيقيات يتحجبن بحجاب أحمر. إلى أن قالت: وكانت نساء الرومان مغاليات في الحجاب إلى درجة أن القابلة كانت لا تخرج من دارها إلا مخفورة متلثمة باعتناء زائد عليها رداء طويل يلامس الكعبين, وفوق ذلك عباءة لا تسمح برؤية شكل قوامها. يعني كانت نساء الرومان كذلك في أزهى عصور مدنيتها».
 ويضيف الزاهري وهو ينقل عن لا روس أن سبب خراب مدنية روما, فقد جاء في لا روس أيضا: « أن خرابها كان من نزع الحجاب وانطلاق النساء مع الأهواء.. ».
 
· الحجاب فرض ديني: في ردَه على الجزيري قدم الزاهري آيات عديدة في وصف للحجاب الشرعي للمرأة, كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (.
 قال في معناه غير واحد من المفسرين
 أن يغطين وجوههن ولفظ روح البيان "يغطين وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان مثل الإيماء" وقال القرطبي « إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها فتنة فعليها ستر ذلك و، كانت عجوزا ومقبحة جازا أن تكشف وجهها وكفيها ».
 وفي فتح البيان عن ابن عباس أنه قال: « أمر الله النساء المؤمنات إذا أخرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ولا يبدين إلا عينا واحدة» وهذا لا ينافي في ما ذكروه من أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة لأن معنى ذلك يجوز للمرأة إبداءهما وقت للحاجة والضرورة لها حكمها ألا ترى جواز إبدائها أي جزء من أجزاء بدنها للطبيب عند الضرورة.
 

الترخيص للمرأة بالخروج عند الحاجة فقط: نص الآية حسب المفسرين كان دالا على الحجاب الشرعي, وهو لا يعني التضييق المطلق فللمرأة حق الخروج من بيتها عند الحاجة في هذا اللباس الذي "لا يصف ولا يشف" كما يقال في وصفه, وقد أكد الزاهري على هذا
 بإيراده حديثا مروي عن الرسول(: « إن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها ».
 من معنى الحديث يدل بمنطوقه ومفهومه أنه لا يجيز للمرأة أن تخرج من بيتها مطلقا. والجواب أن الأمر كذلك لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك الإطلاق. قال الألوسي جاء في الحديث الصحيح أنه ( قال: « بعد نزول الآية أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ».

بدن المرأة كله عورة إلا وجهها وكفيها: ولم يغفل الزاهري عند تناوله لموضع وصف الحجاب الشرعي, الرجوع إلى النص والتطرق إلى مسألة خلافية وهي حدود عورة المرأة, وهل يستثنى منها وجه المرأة وكفيها, تفسيرا لقوله تعالى: ( ((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (... (.
 ودعوى إجماع أئمة المسلمين على أن المستثنى في قوله تعالى إلا ما ظهر منها. هما الوجه والكفان, « قال بن مسعود ما ظهر منها الثوب وأما بدنها فعورة كله حتى الوجه والكفان واختاره بعض سدا للذريعة » فأين دعوى الإجماع نعم جمهور المفسرين على أن الوجه والكفين ليسا بعورة ولكن قيدت السنة إباحة إظهارهما بالضرورة أما عند عدمها فلا يجوز على الصحيح, 
 

أمر الحجاب ليس مخصوص بزوجات النبي, بل أمر لسائر النساء المسلمات: وردا على قول الجزيري من أن الأمر  (الوارد في الآية السابقة), هو منع مخصوص المراد به نساء النبي فقط, مؤولا قوله تعالى: (  ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((  (((((((((( (
 على أنها دليل على تخصيص بأمر الخطاب.
 

يهزأ الزاهري من خصمه ويصفه بالجهل, لأن الآية تشمل عموم النساء بطريق الأولوية, « وفحوى الخطاب وهي من العموم العقلي ّإذا لعلة التي من أجلها نزلت الآية وخوطب بها أزواج النبي, هي نفسها موجودة في كافة النساء وتشريف أزواج النبي في الآية وتعظيمهن إنما كان بتخصيصهن بالذكر ومضاعفة أجورهن ». 
 

حاول الزاهري مجارات الجزيري في مسألة الأسوة والاقتداء بنساء النبي التي ينفيها جملة وتفصيلا بناء على تأويله للآية: (   ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((  (. ففي رأيه أن نساء المؤمنين في غنى الأسوة بهن وغير مطالبات بإتباع ما هو خاص بأزواجه (, يصف الزاهري محاوره بقلة الفهم وقلة الحياء بل أبعد من ذلك يصفه بالإلحاد, ويبين له بأن تفسير ما ورد من التفضيل لا ينفي الاقتداء « أما الخصوصية في آية فقد رأيت فساد القول بها ولا يدل عليها إلا الجهل المركب وأما عدم التأسي بهن فالقول به في مثل هذه الآية الكريمة ضلال وتضليل وإلحاد اللهم ».
  

هذه هي الصورة التي أراد الزّاهري أن يعطيها للمرأة الكاملة الأنوثة, فهو يرى أن الأنثى لن تكون أنثى، إلا في حجابها، لا في سفورها ومروقها، فالحجاب فصل بين الرجل والمرأة، لتنقطع هي لمنزلها ترعى شؤونه، وينقطع هو إلى عمله ليعيل بيته، ومن خلال هذا التصور يرد على الداعين إلى حرية المرأة وسفورها، والخروج إلى ميدان العمل ومشاركة الرجل. 
- "التعليم الفرنسي لبنات", أساس المشكل 

 لقد أدرك الاستعمار الفرنسي الذي كان من مصلحته فرنسة هذه بلاد مسلمة، وأن يكون أبناءها كلهم فرنسيو الهوى، ولكنه لم يرد أن تستعمل لذلك عنفا ولا إكراها، فعمدت إلى وسائل كثيرة منها، نشر التعليم الفرنسي بين بنات المسلمين الجزائريين.
 وقد أثارت حول هذه المسألة نقاشات حادة منذ مطلع القرن العشرين في أقطار شمال أفريقيا، وقد توزعت الآراء بين مؤيد ومعارض لإدخال البنت المسلمة إلى المدرسة، وبين قائل بتعليمها القراءة والكتابة فقط لوضعها على طريق التثقيف الذاتي، وقائل بمساواتها – في هذا المجال – مع أخيها الذكر، وبين هذا وذاك من انحاز إلى التيار الإصلاحي الذي يؤيد تعليم المسلمة، وقد كانت له حججه مثلما كانت لأنصار الرأي الآخر حججه كذلك.

وينفرد الزّاهري عن غيره من الإصلاحيين بمناقشة قضية التعليم الفرنسي للبنات، وهو موضوع قليل ما طرح في تلك الفترة لأن هذا النوع من التعليم لم يكن متاحا للذكور في فما بالك به للبنات, وخلاصة رأيه في هذا التعليم أنه وبال على المجتمع المسلم، بل لا فائدة منه لأن تعليم البنات في المدارس الفرنسية «... لا يتعلمن فيها، بدل حسن الخلق إلا التمرد والعصيان، وإلا التفنن في الشهوات إلى حد من الاستهتار بعيد، وإلا الإسراف في النفقات على الأحذية، وطلائها وعلى الجوارب والمساحيق حتى يعجز أزواجهن، وآبائهن عن تسديد نفقاتهن، وحتى لا يكفيهن من النفقة قليل ولا كثير؟».

كما ينظر الزّاهري إلى خطر هذا التعليم من زاوية أخرى وهي زاوية التفرنج (التفرنس) وتأثيره على البيت المسلم، فيعتبره شيطان يوسوس إلى المسلمات بأنهن « مسجونات في بيوتهن، ويخيَل إليهن أنهن حرمن من حياة طيبة قد سعد بها الرجال دونهن، وأنهن حرمن من حرية واسعة يمرح الرجال في فضائها دون النساء، فعفن العفاف! وكرهن البقاء في البيوت، فكشفن الستر عن أنفسهن! فخرجن يركضن وراء الشهوات، والمخزيات فهن بعدما كن عزيزات، وابتذلن بعدما كن أماني الطالبين ورغبات الراغبين ».
 

ومثلما أسلفنا الذكر فإن الزّاهري قد أثار مخاوفه ما رآه في التونس من تغير في الطباع والعوائد عند بناتهن، فأراد أن ينبه التونسيين ومعهم الجزائريين من تفرنج (فرنسة) كامل المجتمع, فقسم وافر ممن تفرنجن صرن يبغضن العوائد التونسية بغضا شديدا، ويبغضن كذلك الزواج بالفتى التونسي المحافظ – الغير مرن في نظرهن – الذي ازدرينه، ووضعنا فيه أغاني تحط من شأنه بينهن، وتترجم عاطفة البغض الشديد للشبان المسلمين، وكل هذا بسبب التعليم الفرنسي.

وهذا التفرنج يؤدي لا محالة إلى خطر الإدماج والقضاء على الهوية الوطنية، وذلك بالقضاء على اللغة العربية، من لسان الأم والمربية، وهذا المطلب هو أقصى ما يطمح إليه الاستعمار، وتزداد الخطورة حين تهافت الأعيان ودعاة التغريب على إرسال بناتهم إلى هذه المدارس.
 وها ما حذر الزّاهري منه الأولياء ونصحهم بعدم إرسال فلذات أكبادهم إلى الخطر المحيق، الذي مازالوا لم يدركوا مداه لقلة المدارس الفرنسية – في ذلك الوقت – وستكثر، وتكثر بذلك المسلمات المتفرنجات، وتلحق الجزائر بأختها تونس في التفرنج,
 وتفاديا لهذا المصير حث الصحافة العربية المسلمة أن تدعوا المسلمين أن يؤسسوا مدارس إسلامية لبناتهم وبنيهم ليتربوا فيها تربية إسلامية، تعصمهم من هذا المنزلق.
 وتجنب المجتمع كله خطر التفرنج والقضاء على الهوية الإسلامية.

ومما يؤسف له حقا أن هذا الجدل الذي بدأ علميا استحال إلى مهاترة سافرة بين الزاهري والجزيري, كانت صفحات البرق والشهاب من جهة والنديم من جهة أخرى مسرحا لها, كان الزاهري فيها حاد المزاج، شديدا على خصمه إلى حد البذاءة والإقذاع ،كما هو معروف عنه،
  وهذا أسلوبه ومنحاه في البرق، فنجده إذا خاصم أحد قد يصل إلى غاية انتهاك الأعراض والكلام في المحارم، ففي نزال له وصاحب النديم التونسية حسين الجزائري، نجده يتفوه فيه بكلام وزوجته، في إحدى قوارصه قائلا: " هي لا هو: جاءنا من تونس أنها هي التي كتبت تلك الكلمة، الفاجرة، لا هو حسينة لا حسين، النديمة لا النديم، فهي وحدها ربة العفاف والحشمة، الذين لا تجدهما عند البغايا (!!) ... وهي التي قرأت كما قرأت مادام قبائلي وتفرنجت مثلها، ورقصت مثلها سرا، وتتمنى أن ترقص مثلها جهرا يا لها من فتاة! ".
 

ولما تعالت الأصوات ضد الزّاهري تنهاه عن مثل هذا الأسلوب، وعن هذا النوع من البذاءة، كتب يقول: « إن لكل شخص كائنا من كان حرمة ينبغي أن تحترم، وشخصية ينبغي أن لا تمس بسوء كيفما كان الحال، ومن التهور أن يعتدي الكاتب على عرض مخالفه في الفكر، أو من لا يتحد معه في عقلية، ما لم يبادئه خصمه بذلك وهنا كان له أن يدافع بالتي هي أحسن في إسكات الخصم...». 
 بهذا الشكل انتهى هذا الجدل الفكري إلى خصام عقيم.
خاتمة.
لقد حاول محمد السعيد الزاهري معالجة المسألة من جذورها، وأراد أن يبرز لخصمه ولعامة المسلمين الأسباب التي دفعت بالمرأة التونسية المسلمة إلى اعتناق مثل هذه الأفكار الهدامة، ثم الدعوة إليها جهرة. والقضية في نظر محمد السعيد الزاهري لا تعدو أن تكون خروجا عن عادات الأمة العربية الإسلامية، وانسلاخا عن تقاليدها العريقة. ويعود مصدر جرأة المرأة التونسية في دعوة بنات المسلمين - في نظر محمد السعيد الزاهري - إلى الإقتداء بها إلى ثمرة تعلم بنات المسلمات العربيات لغة غير لغة القرآن وغير لغة العرب ولا شك من أن ذلك أدى إلى تربية خُلقية مخالفة لعادات الإسلام وأخلاقه فتربين تربية عربية ليس بينها وبين التربية الإسلامية من وشيجة نسب، وتخلقن بأخلاق وتعودن بعادات لا تتفق مع أخلاقنا وعاداتنا بحال من الأحوال, وهذا ما كان الجزيري يراه معاصرة وتقدم.
كما كشف محمد السعيد الزاهري عن السبب الذي كان وراء المشكلة. وانطلاقا من النتائج الخطيرة المترتبة عن ذلك رأى بأن يحتاط لوطنه حتى لا يقع فيما وقعت فيه تونس نتيجة انتشار المدارس الفرنسية ، فراح ينبه إلى الخطر ويحذر من نتائجه الجزائر وعامة بلاد المسلمين.

واستطاع محمد السعيد الزاهري الكشف عن خطر وجود المدارس الفرنسية في الوطن العربي ، ومحاولاتها المتكررة لمحو الشخصية الإسلامية ، والقومية العربية للشعب الجزائري. لقد خاطب من خلال مقاله "التفرنج الآثم" العقول الجزائرية بهدف التصدي لمثل هذا الداء الخطير قبل أن يستفحل شره بين النساء الجزائريات، وفي عقر دارهن، خاصة وأن بعض أبناء الجزائر من بات يطلب من الحكومة أن تحدث مدارس فرنسية للبنات المسلمات حتى لا يبقين جزائريات مسلمات. ويصل محمد السعيد الزاهري في النهاية إلى التنبيه والتحذير مما سيترتب عن تخاذل وتماطـل الشعبين التونسي والجزائري  في التصدي لهذا الغزو الثقافي الخطير ( فإن لم يتدارك أبناء تونس عوائدهم المقدسة ،ولم يحذر أبناء الجزائر من هذا الخطر الهاجم على ما يملكونه من شخصية تميزهم ، فإنهم يكونون هم العاملين على هدم شخصيتهم . وويل لهم مما عملت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

وفي الأخير أدرك أنه وخصمه يجلسان على أرضيتين مختلفتين, لا يمكن أن من خلالهما أن يثمر النقاش ولا أن يحدث بينهما تفاهم, فتحول هذا الجدل إلى مهاترة وخصام عقيم أضر بالشخصين في حين كان لو كتب له النجاح أن يكون رمز لتقارب فكري تونسي- جزائري, بل مغاربي يخدم الحركة الإصلاحية في هذه البلاد..  
� ينظر المقالات المنشورة في البصائر حول رد علماء الجزائر بشأن فتوى الشيخ الطاهر ابن عاشور على الأموات: 


عبد الحميد بن باديس, (شيخ الإسلام) بتونس يقاوم السنة, ويؤيد البدعة, ويغري السلطة بالمسلمين!!! (1), البصائر, ع 16, س 1, 24/4/1936, ص 1.


محمد البشير الإبراهيمي, حول فتوى شيخ الإسلام, أشيخ الإسلام هو أم شيخ المسلمين؟؟, البصائر, ع 20, س 1, 22/5/ 1936.  ومقالات أخري تلي هذين المقالين لابن باديس والإبراهيمي.


� عبد الحميد بن باديس, إلى علماء جامع الزيتونة, البصائر, ع 11, س 1, 20/3/1936, ص 1.


� عن ليانة, أنظر:


- فوزي مصمودي, أعلام من بسكرة " تراجم لشخصيات علمية وثقافية ونضالية وثورية ", الجمعية الخلدونية, بسكرة, الجزائر, 2001, ص 10 وما بعدها.


- فوزي مصمودي, الشيخ زهير الزاهري اللياني " صفحات من حياته ونضاله ومواقفه وآثاره ", ط 1, الجمعية الخلدونية, بسكرة, دار الهدى, عين مليلة, الجزائر, 2004, ص 15 وما بعدها.


� Prefecture de constantine, (service des liasons Nord-Africanes), Notice Individuelle sur Mohamed said Zahiri, CAOM, cote 93/4294, p 1.   


�  حول نسب آل الزاهري, ينظر: 


فوزي مصمودي, الشيخ زهير الزاهري, المرجع السابق, ص ص 15- 16.


محمد الهادي الزّاهري, شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج1، ط1، المطبعة التونسية، تونس، 1926, ص 184. 


� الزّاهري, تعليق عن مقال لزهير الزّاهري, "أضمروا خلاف ما أظهروا", البرق, ع 17, س 1, 4/7/1927, ص 2.


� عبد السلام ضيف, محمد السعيد الزّاهري "كاتبا",  (رسالة ماجستير في الأدب الجزائري), بإشراف, عبد القادر هني, جامعة باتنة, 1994, ص 5.


� فوزي مصمودي, الشيخ زهير الزاهري, المرجع السابق, ص ص 23- 24.


� لا تشير الترجمات التي بين أيدينا إلى الوالد البشير, الذي ربما يكون قد فقده الزاهري وهو رضيع, لذا انتقلت كفالة السعيد إلى جده لأبيه علي بن ناجي الزاهري, الذي كثيرا ما أشاد الزاهري بفضله وقد وبعطفه ورعايته عليه, لأن الجد وجد في حفيده العزاء لفقده ابنه البكر البشير. ينظر: محمد الهادي الزّاهري, المصدر السابق, ص 64.


� يعلق الزّاهري على هذه المرحلة من تعليمه قائلا: " لبثت في قراءة القرآن بحسب عقم التعليم بمكاتبنا القرآنية. ثم حفظت القرآن وحذقت فيه " ينظر, محمد الهادي الزّاهري, المصدر السابق, ص 64.


� زهير احدادن, أعلام الصحافة الجزائرية, ج 4, مؤسسة احدادن للنشر والتوزيع. الجزائر, 2002.  ص 24.


� محمد الهادي الزّاهري, المصدر السابق. ص ص 65, 184.


� محمد الهادي الزّاهري, المصدر نفسه, ص 65.


� تركي رابح, الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح..., المرجع السابق, ص 44. وأنظر كذلك, البصائر, ع 47. س1, 11/12/1936, ص 5.


� حددنا تاريخ هذه المرحلة بالاعتماد على مدة التعليم الزيتوني التي هي سبع سنوات. وسنة تخرج الزّاهري (1924).


� عبد السلام ضيف, المرجع السابق, ص. ص 5-6.


� يمنح التعليم الزيتوني ثلاثة شهادات, الأهلية التي تقدم بعد نهاية السنة الرابعة, والتطويع بعد نهاية السنة السابعة, والعالمية تمنح للذين واصلوا تعليمهم العالي, ينظر: الطاهر بن عاشور, أليس الصبح بقريب "التعليم العربي الإسلامي, دراسة تاريخية وآراء إصلاحية" ط 2, تق, عبد المالك بن عاشور, الشركة التونسية لفنون الرسم, تونس, 1988, ص ص 98- 99.
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